
 العيــن - تعدّ القهـــوة التي تصنع من 
بذور البن المحمّصة من أكثر المشـــروبات 
والسلع انتشـــارا حول العالم وأصبحت 
وسيلة للتلاقي مع الآخرين ما يعد سببا 
فـــي شـــعبيتها وتســـميتها ”المعشـــوقة 

السمراء“.
ويعتبـــر تقديم القهوة من أهم تقاليد 
الضيافـــة فـــي المجتمـــع العربـــي عامة 
والمجتمع الإماراتي خاصة، وظلت تشكل 
جزءا أساســـيا من الثقافـــة العربية على 
مدار قرون عدة وتتميز طريقة تحضيرها 

وتقديمها بتقاليد وآداب عربية أصيلة.
وقالت غايـــة الظاهـــري الباحثة في 
الثقافـــة الإماراتية، إن عاشـــق القهوة لا 
يستطيع الاستغناء عنها، ويفضلها على 
كل طعام وشـــراب، وإذا شـــح الماء قديما 
فذلك لن يشـــكل له أي معضلة حيث يقوم 
بحلب شـــاته أو ناقتـــه، فيغلي قليلا من 
الـــبن مع الحليـــب لتحضيـــر فنجان من 
قهوة بالحليب وهذه الطريقة في تحضير 
القهوة قد عرفت منذ زمن طويل لدى بدو 
الصحـــراء في منطقة بينونـــة بالإمارات 
وفـــي المجتمعات الصحراويـــة العربية، 
وقد نقلها الرحالة الأوروبيون وأصبحت 
تعرف فـــي مجتمعاتهـــم بـ“كوفي لاتيه“ 
التي هي فـــي الحقيقة طريقة خرجت من 
تحت عباءة عرب بادية الجزيرة العربية.

وعـــادت القهوة مـــع الحليب في حلّة 
عصريـــة وأســـماء مختلفـــة إلـــى الدول 

العربية، حيـــث تقبل عليها العائلات 
كفطور للصباح ويشـــربها الشـــباب 

والفتيات في المقاهي الحديثة.
وترمز القهوة إلى 
الكرم وحسن الضيافة 

التي يتميز بها 
المجتمع الإماراتي ما 
جعلها متأصلة بقوة 

في التقاليد الإماراتية.

ونظـــرا للأهمية الثقافيـــة والتراثية 
التي تحظـــى بها القهـــوة العربية قامت 
الإمارات وعدد مـــن دول الخليج العربي 
القائمـــة  ضمـــن   2015 عـــام  بإدراجهـــا 
التمثيليـــة للتـــراث الثقافي غيـــر المادي 
للبشرية في منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة ”اليونسكو“.
وقالـــت غايـــة الظاهري، إن انتشـــار 
القهـــوة فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي 

يعـــود إلـــى أكثـــر مـــن 500 عـــام تقريبا 
إثـــر الامتـــداد الجغرافـــي والجـــوار مع 
المناطـــق الحجازيـــة التي منها انتشـــر 
شـــراب القهوة إلى مـــا حولها عن طريق 
رحـــلات الحج بعدما وفـــدت هذه القهوة 
من موطنها الأصلي في اليمن عن طريق 
الأسفار التجارية ومن هناك تعرف عليها 

المجتمع الإماراتي.
وأضافـــت أن القهـــوة الإماراتية لها 
احترامهـــا وتقديرهـــا المتعلـــق بقواعد 
الأدب والســـلوك في المجتمع الإماراتي، 
فلا يعد إكرام الضيف له شأن إذا لم تقدم 
له القهـــوة حتى ولو نحرت لـــه الذبائح 

وقدم له ما لذ وطاب من طعام وشراب.
وأشـــارت إلـــى أن القهـــوة تعـــد من 
المتطلبات الأساسية في كل بيت إماراتي، 
فصـــار فنجان القهـــوة الرفيـــق اليومي 
الذي يبدأ معهم صباحهـــم ويكرمون به 
ضيفهم، فنجدهـــم يحرصون على تزويد 
البيت بحبوب القهوة باستمرار قبل نفاد 
الكمية المتوفرة، فلا يمر يوم والبيت خال 

من القهوة.
الإماراتيـــة  القهـــوة  أن  وأوضحـــت 
التي تتميـــز عن غيرهـــا بطريقة ودرجة 
الذي يتألف  تحميصها وإضافة ”القناد“ 
مـــن مـــواد عطريـــة نباتيـــة مثـــل الهيل 
والزعفـــران وغيرها، تصنـــع بعد صلاة 
الفجـــر مباشـــرة حيث كانوا ومـــا زالوا 
يبـــدأون يومهم بفنجان مـــن القهوة، أما 
الوقت الآخر الذي تصنع فيه القهوة فهو 
بعد أذان العصر مباشـــرة، ويطلق عليها 
”قهوة العصر“، وهـــذه الأوقات المتعارف 
عليهـــا هي الأوقات العاديـــة، أما إن كان 
هناك ضيف قادم فتصنـــع القهوة له في 

الحال.
وذكـــرت أن الدلـــة تعتبـــر مـــن أهم 
الأدوات المستخدمة أثناء تحضير القهوة 
فقـــد صُمّمـــت وزُيّنـــت بطريقـــة خاصة، 
وتوجد منها عدة أنواع تُســـتخدم أثناء 
تحضيـــر وتقديم القهـــوة، ومنها ما هو 
متميـــز مثل ”الدلة الفلاحية“ التي تعتبر 
مـــن الـــدلال الفاخـــرة، وتنســـب إلى 
قبيلـــة آل بوفلاح العريقـــة، وتتميز 
عـــن غيرهـــا بأنها رمـــز تراثي 
خـــاص يعبـــر عـــن أصالة 
النســـب، وتجســـد أيضا 
الوطنية  الهويـــة  مفهوم 
صنعت  وأنها  الإماراتية، 
مـــن أجـــود الخامـــات من 
الذهـــب والفضـــة وتميـــزت 
بدقـــة صنعهـــا وأناقـــة شـــكلها 
الشـــكل  بين  والتناســـق 

والحجم.
وأكدت الباحثة 
في الثقافة 
الإماراتية، أن 
الفنجان الذي 

تقدم القهوة فيه يعد أداة يعبر بها أفراد 
المجتمع عن مختلـــف المواقف والأوضاع 
الاجتماعية التي تمجد الفضائل وتترفع 
عن الرذائل، وفـــي مقدمتها خصلة الكرم 
التـــي ترمـــز للعطاء والجود والســـخاء، 
وقد عـــرف العرب بكل هـــذه المعاني قبل 
معرفتهـــم بالقهـــوة، لكن هـــذا الفنجان 
أضاف المعنى الجديد والأساسي للالتزام 
الشـــخصي والجماعـــي فـــي مواضيـــع 
اجتماعية شـــتى، فهو يرمـــز إلى دلالات 
عظيمة في العـــادات والتقاليد والأعراف 

الأصيلة لدى العرب.
الـــدلالات  هـــذه  مـــن  أن  وأضافـــت 
والعـــادات التي ترمز لها طلـــب الزواج، 
كمـــا يعبـــر فنجـــان القهـــوة أيضـــا عن 
الالتزام في أخذ العهود، حيث يقال ”بينا 
فنجان قهوة مشـــروب في حضرة خوان 
شما“، وهذا التعبير له دلالة على توثيق 
الأمر بـــين الجماعة إذ أن القهوة مطلوبة 

وحاضرة في أي مكان يكونون فيه.
وهو الشــــخص  وأكدت أن ”المقهوي“ 
الذي يقوم بتقــــديم القهوة للضيوف حاز 
علــــى مكانة مميزة فــــي مجتمع الإمارات، 
فتقديم القهــــوة يتطلب الكثير من الخبرة 
الحميدة  والأخــــلاق  والصفات  والمهــــارة 
والمظهر الحســــن واللياقــــة البدنية التي 
يجــــب أن تتوفــــر في مــــن يقــــوم بتقديم 
القهوة لمــــا يتطلبه هذا العمــــل من ثقافة 
تراثية أصيلة ومجهود بدني وذهني عال.
القهـــوة  أن  إلـــى  الباحثـــة  ولفتـــت 
لهـــا قيمـــة معنويـــة كبيرة فـــي المجتمع 

الإماراتـــي حيـــث أنها تقـــدم كهدايا بين 
الأهل والأصدقاء والجيـــران في مختلف 
المناســـبات مثل شـــهر رمضـــان المبارك 
والانتقال إلى منازل جديدة ومناســـبات 

الزواج.
منوهة إلـــى أن حبوب البن كانت هي 
الهديـــة التي ينتظرهـــا الناس عند عودة 
المسافرين من الأسفار، كما كان يحدث في 
أول ظهور لها عندما كان يجلبها الحجاج 
معهم وهم عائدون من أداء مناسك الحج، 
وهنا تبرز صفة التكافل الاجتماعي التي 
هـــي الســـمة الغالبة بين أفـــراد المجتمع 

الإماراتي.

وقالت غايـــة الظاهري ”بلغت أهمية 
القهوة في المجتمـــع الإماراتي أنه خلال 
فترة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة من عام 
1940 إلـــى 1945 توقـــف اســـتيراد الـــبن 
تماما مـــا أدى إلى شـــحه، فأخذ الناس 
يبحثون عما يســـتعيضون بـــه عن البن 
المفقود، فاهتـــدوا إلى نواة التمر عوضا 
عنه، فصاروا يجمعون نـــوى التمور ثم 
يقومـــون بتنظيفـــه وتحميصـــه وطحنه 
ويضاف بعد ذلك إلى الماء المغلي ليتحول 
لونه إلى اللون البني ويغدو طعمه قريبا 
مـــن طعم شـــراب القهـــوة، وإن اختلفت 

النكهة“.

 تونــس - كتاج مرصع يتلألأ في الأفق، 
معتليا قمة شماء محاطة من كل جوانبها 
بمروج خضراء وغابــــات الزياتين، تتربع 
مدينة دُقّة التونسية الضاربة في التاريخ 

والغنية بالإرث الحضاري.
تقع المدينة الأثرية شمال غربي تونس، 
وتقف في شــــموخ وهمّة، تزينها أقواسها 
الكلســــية وأعمدتها المرمرية شاهدة على 

ثراء معمارها وجمال هندستها.
حين تتجه شــــيئا فشــــيئا نحو الموقع 
الأثــــري يتــــراءى لك علــــى بعد أمتــــار، ما 
تبقى من مدينــــة تعاقبت عليها حضارات 
وشعوب مختلفة، كل ترك بصمته وأهم ما 

يميز حضارته.
ورغم ذلــــك فما من شــــيء يوحي إلى 
الاهتمــــام بالمدينة، التّــــي لا تزال واضحة 

جلية إلى اليوم.
مــــا عــــدا الزيــــارات الفرديــــة القليلة 
والرحــــلات الطلابية النــــادرة بعد توقف 
الرحلات السياحية، لا يوجد اهتمام بدقّة 

كمزار سياحي تروج له السلطات.
ودقّة مسجلة منذ أكثر من عقدين، على 
لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة ”يونسكو“، وهي 
وجهة ســــياحية وترفيهية، لكنها بانتظار 
اهتمــــام أكبر مــــن قبل الســــلطات المهتمة 
بالتاريخ والثقافة والســــياحة لتســــتقبل 
أعــــدادا أكبــــر مــــن الســــائحين والــــزوار 

المحليين والأجانب.
وتنتظر المدينة من التونسيين وخاصة 
الشــــباب للترويج لهذا الصرح التاريخي 
عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي لتكون 

وجهــــة التونســــيين والأجانــــب المهتمين 
بالسياحة الثقافية.

حضــــارات  المدينــــة  علــــى  تعاقبــــت 
وشعوب مختلفة من البربر والقرطاجيين 
فالرومان والوندال والبيزنطيين، ولا تزال 
معالمها قائمة توحي بتلاقح ثقافي وفكري 

وهندسي.
تتجول وســــط دقة القديمة وكأنك في 
رحلــــة نحو عصور الســــالفين، لتكتشــــف 
فسيفســــاء من المعالــــم مجتمعة في مدينة 
تحيلك على مسارح ومدن تاريخية أخرى.
لطفي النداري، أستاذ التاريخ والآثار 
القديمة في الجامعة التّونســــية، يقول إن 
”دقــــة (كانت تكتــــب بالحــــروف اللاتينية 
ثقــــة) بربريــــة الأصل تعــــود جذورها إلى 
القرن الرابع قبل الميلاد، كما تذكر المصادر 
القديمة أنها كانت مدينة فيها مؤسســــات 

مدنية منتخبة“.
ويضيــــف النــــداري، أن ”دقة كانت في 
فتــــرة ما تابعة لقرطــــاج البونية، وبعدها 
اســــتقلت عنهــــا، وأضحــــت تتبــــع ملوك 
البربر، وفي ســــنة 46 قبل الميلاد أصبحت 
التي  الرومانيــــة،  للإمبراطوريــــة  تابعــــة 

ركزت مواطنيها في المدينة“.
ومنــــذ ســــنة 26 قبــــل الميــــلاد، أصبح 
هناك تلاقح ثقافي وسياســــي بين ســــكان 
المدينــــة، وتواصلــــت هذه الحضــــارة إلى 
غاية ســــنة 205 ميلاديا، وهو يوافق عهد 
العائلة السيفيرية (أحد أباطرة الرومان)، 
حيــــث تم الدمج بــــين الأهالــــي الأصليين 
والرومان، وارتقــــت المدينة لتصبح بلدية 
رومانية، ثم أصبحت مستوطنة رومانية، 

ســــنة 262، وفق المتحدث. ويوضح أستاذ 
التاريــــخ أن ”من الحضارات التي تعاقبت 
على دقة بعد الرومان، الوندال ســــنة 439 
ســــنة  البيزنطية  والإمبراطورية  ميلاديا، 

533 ميلاديا“.
تتوســــط الموقــــع الســــاحة العمومية 
وتســــمى ”الفوروم“، وتم إنشــــاؤها سنة 

36 ميلاديا، وهي ســــاحة اجتماعات عامّة 
وتجارة وملتقيات، وفق المؤرخ التونسي.

ويذكــــر أن الموقع يضــــم أيضا ”معبد 
الكابيتــــول“، وشــــيد ســــنة 166 ميلاديا، 
وهو مخصص لعبــــادة آلهة ”الكابيتول“، 
(ملك الآلهــــة الرومانية  وهم ”جوبيتيــــر“ 
وإلــــه الســــماء والبــــرق فــــي الميثولوجيا 

الرومانية)، و“جينــــون“ و“مينارفا“ (آلهة 
العقل والحكمة).

ويتابع أن المســــرح الــــذي لا يزال إلى 
حد اليوم صرحا ثقافيا تقام فيه الحفلات 
والمهرجان الســــنوي في دقة، تم تشــــييده 
بين ســــنة 166 و169. وتتميز دقة بأبوابها 
التي لا تزال محافظة على شكلها، وسُميت 

فــــي تلــــك العصــــور بـ“أقــــواس النصر“، 
وأشهرها ذاك الذي بني سنة 205 ميلاديا، 
ويوجــــد فــــي المدخــــل الشــــرقي للمدينة، 

بحسب النداري.
كمــــا يحتــــوي الموقــــع، وفــــق المؤرخ 
الرومانية،  ”الحمامــــات  على  التونســــي، 
وهــــي عبــــارة عــــن مركــــب ثقافــــي مزدان 
بحدائــــق وفيه أماكن مخصصة لممارســــة 
الرياضة والمنتزهات ومكتبات للمطالعة“.

وبالمدينة أيضا ســــوق بجانب ساحة 
”الفــــوروم“، قبالــــة معبــــد ألهــــة التجارة 
”ماركــــور“، شــــيّد فــــي النصــــف الأول من 

القرن الأول ميلادي.
ومــــن المعالــــم التي تعود إلــــى الفترة 
النوميديــــة (قبــــل الرومــــان) ضريح دقة، 
وبنــــي في القرن الثالــــث قبل الميلاد، وهو 
معــــروف بنقيشــــة موجــــودة حاليــــا في 
باللغتين  ومكتوبــــة  البريطاني،  المتحــــف 
البربريــــة والبونية، تذكر اســــم المهندس 
الــــذّي يعتبــــره البعــــض أول مهندس في 

شمال أفريقيا، واسمه أتبان.
كمــــا يتضمــــن الموقــــع الأثــــري معبد 
الإله بعل حمون، الموجــــود خارج المدينة، 
وتحديــــدا في جزئهــــا الشــــمالي، إضافة 
إلــــى احتوائــــه علــــى المقابــــر البربريــــة 

”الجلمودية“، وفق النداري.
وختــــم بالتشــــديد علــــى أنــــه ”لا بــــد 
من سياســــة تراثية اســــتراتيجية لقطاع 
التــــراث، وأن يتــــم النّهوض بالســــياحة 
الثقافيــــة، وهو ما يســــتوجب العودة إلى 
أهل الاختصاص، واستشــــارتهم في هذا 

الخصوص“.

للعــــــرب تاريخ طويل مع القهوة، يبدأ يومهم بشــــــرب فنجان أو فناجين من 
القهــــــوة وينتهي بها، كما لا تعتبر الضيافة ضيافة إذا غابت، القهوة لا بد 
أن تتواجد فــــــي كل الأوقات، وإن غاب الماء يحضر الحليب، قهوة الحليب 

عادت إلينا من أوروبا بأسماء ومذاقات متعددة فأقبلنا عليها.

{كوفي لاتيه} قهوة أوروبية خرجت من تحت عباءة العرب

ة مدينة قابعة على منصة تاريخ تونس تنتظر الاهتمام
ّ

ق
ُ

 د

صون نواة التمر إذا شح البن
ّ
الإماراتيون القدامى يحم
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نون في قهوة الحليب
ّ
الإيطاليون يتفن

د اسم القهوة
ّ

مقادير الحليب تحد

ون على الأصابع
ّ

زوار يعد

ز 
ّ
القهوة الإماراتية تتمي

عن غيرها بطريقة ودرجة 

تحميصها وإضافة {القناد} 

ف من مواد عطرية 
ّ
الذي يتأل

نباتية مثل الهيل والزعفران
ي يب ع هو و

الدول  عصريـــة وأســـماء مختلفـــة إلـــى
العربية، حيـــث تقبل عليها العائلات
كفطور للصباح ويشـــربها الشـــباب 

والفتيات في المقاهي الحديثة.
وترمز القهوة إلى 
الكرم وحسن الضيافة 

التي يتميز بها 
المجتمع الإماراتي ما
جعلها متأصلة بقوة 

في التقاليد الإماراتية.

ع م ي
الحال.

وذكـــرت أن الدلـــة تع
الأدوات المستخدمة أثناء تح
فقـــد صُمّمـــت وزُيّنـــت بط
وتوجد منها عدة أنواع تُ
تحضيـــر وتقديم القهـــوة
متميـــز مثل ”الدلة الفلاحي
مـــن الـــدلال الفاخـــرة
قبيلـــة آل بوفلاح الع
عـــن غيرهـــا بأن
خـــاص يعبـ
النســـب، و
اله مفهوم 
الإماراتية،
مـــن أجـــود
الذهـــب والفض
بدقـــة صنعهـــا وأ
والتناســـق
والحج
و

نباتية مثل الهيل والزعفران
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